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عبقرية السياسة ولبنان وطن نهائي
ناصر قنديل

 – عندمــا يجمــع كل عقــول السياســة علــى اعتبــار أن لبنــان خــرج مــن منطقــة شــديدة الخطــر 
دخلهــا بعــد جلســتي الحكومــة فــي 5 و7 آب، مــن خــال قــرارات الحكومــة فــي 5 أيلــول، فهــذا يعنــي 
أن ثمّــة شــيئاً جــرى خــال الشــهر الفاصــل بيــن 5 آب و5 أيلــول، وهــذا الشــيء لــم يكــن خارجيــاً، 
ــر  ــة عب ــى الاندفاعــة المحقق ــاظ عل ــة مســتمرة للحف ــادة أميركي ــة بقي ــوط الخارجي ــت الضغ ــد كان وق
قــرارات 5 و7 آب التي أرادت 
ــة،  ــاح المقاوم ــرة س محاص
ــن  ــذي كان بي والانقســام ال
منطــق يقــول بالفصــل بيــن 
ســاح  مســتقبل  مســار 
المقاومــة ومنطــق يتمسّــك 
المســارين،  بيــن  بالربــط 
لــم ينتــهِ بتبويــس لحــى، 
بــل بالتوافــق علــى إعــادة 
العمــل بمنطــق الربــط بيــن 
المســارَيْن كمــا فعلــت الورقــة الرئاســية الموحّــدة التــي قدّمــت للمبعــوث الأميركــي تومــاس بــاراك 
قبــل الموافقــة علــى ورقــة المبعــوث القائمــة علــى الفصــل بيــن المســارين. وهــذه العــودة لأســباب 
داخليّــة كانــت مســتغرَبة الحــدوث لســبب بســيط، هــو أنّهــا أعــادت الاعتبــار لفعاليّــة العمــل 

ــا. ــت السياســة اســتبداد الجغرافي ــا تثب ــل م ــة السياســة بمث ــة عبقريّ السياســيّ، مثبت
– لــم يكــن أحــد يؤمــن بأهميّــة العمــل السياســيّ وقدرتــه علــى تجــاوز المخاطــر، إلا ثنائــي حركــة 
ــذي  ــري، ال ــه ب ــواب نبي أمــل وحــزب الله، وخصوصــاً اللاعــب المخضــرم المحتــرف رئيــس مجلــس الن
عمــل ضــد قانــون الجاذبيّــة وربــح مرتيــن، وهــو يحــوز ثقــة شــريكه فــي الثنائــي حــزب الله فــي المرتيــن، 
فــي المــرة الأولــى عندمــا فــاوض علــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار ووضــع بصمتــه عليــه، معطيــاً الموافقــة 
علــى التســليم بحصريــة الســاح للجيــش اللبنانــي فــي منطقــة جنــوب الليطانــي قبــل أن ينســحب 
ــا  ــال، ومعطي ــة انســحاب الاحت ــول بأولويّ ــرار 1701 يق ــا وراء الخــط الأزرق رغــم أن الق ــى م ــال ال الاحت
الموافقــة فــوق ذلــك علــى مهلــة 60 يومــاً لتثبيــت وقــف إطــاق النــار وتحقيــق الانســحاب إلــى مــا وراء 
الخــط الأزرق بــدلًا مــن كلمــة فــوراً التــي نــص عليهــا القــرار 1701، ووافــق حــزب الله علــى مــا وافــق عليــه 
الرئيــس بــري بثقــة ودون تــردد، وكانــت يومهــا معادلــة بــري لا علاقــة لهــا بالحديــث عــن قــوة وضعــف 
فــي معادلــة القــوة بيــن المقاومــة والاحتــال وهــو أكثــر مــن يعلــم مــا كان يجــري علــى الجبهــة الأماميــة 
مــن بطــولات أســطورية للمقاومــة، بمــا منــع جيــش الاحتــال مــن تثبيــت ســيطرته علــى قريــة لبنانيــة 
ــارج  ــطين خ ــناد فلس ــت لإس ــة خرج ــت أن المقاوم ــيطة كان ــري البس ــة ب ــوب، ومعادل ــي الجن ــدة ف واح
الإجمــاع اللبنانــي الضمنــي علــى وظيفــة ســاحها فــي الدفــاع عــن لبنــان، وإذا رفضــت المقاومــة صيغــة 
الاتفــاق وتمــددت الحــرب نحــو العاصمــة قتــاً وتدميــراً كمــا فعــل الاحتــال بالضاحيــة والجنــوب والبقــاع، 

ســوف ينقســم اللبنانيــون وربمــا تقــع الفتنــة الخطيــرة بينهــم.
– كثيــرون اعتقــدوا أن موافقــة بــري يومهــا منحــت الاحتــال مــا كان يمكــن منعــه مــن الحصــول 
عليــه، وبــدأوا يحيكــون الروايــات ويبنــون الســيناريوات والتحليــات، لكــن مــا يهــم بــري كان النجــاح 
بالحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن التماســك الداخلــي والســير بالداخــل بســرعة نحــو انتخــاب رئيس 
للجمهوريــة وتســمية رئيــس للحكومــة وتشــكيل حكومــة، وهــو يعلــم أن تحمّــل كل العدوانيــة 
الاســرائيلية أقــل كلفــة مــن اســتمرار الحــرب مــن جهــة، لكــن هــذا التحمــل أقــل بمــا لا يقــارن بمــا 
ســوف يتكبّــده لبنــان مــن خطــر الانقســام، ليــس بمــا تنتجــه الفتــن مــن خســائر فقــط، بــل بمــا 
ســوف يترتــب علــى التــوازن النهائــيّ بوجــه الاحتــال، وكانــت معادلــة بــرّي أن الاســتجابة لمــا يريح 
الداخــل اللبنانــي ثــم الســير بإعــادة تكويــن مؤسســات الدولــة وفــق مقاربــة جديــدة تريــح الداخــل 
اللبنانــي أكثــر، ســوف تتيــح اصطفافــاً لبنانيــاً عنــد خــط دفــاع سياســي ثابــت، أن لبنــان نفّــذ مــا عليــه 

مــن الاتفــاق والكــرة فــي ملعــب “إســرائيل”، أليــس هــذا مــا حــدث لســبعة شــهور متصلــة؟
– فــي المــرة الثانيــة عندمــا اشــتدت الضغــوط الخارجيــة الغربيــة والعربيــة وأنتجــت قــرارات 5 و7 آب، 
وخــاض فريــق لبنــان رهــان الفصــل المنافــي لأبســط قواعــد القانــون الدولــي، بيــن مســار مســتقبل ســاح 
ــن تســلّم  ــا ل ــري تؤكــد أنّه المقاومــة ومســتقبل الاحتــال، خرجــت المقاومــة بالتنســيق مــع الرئيــس ب
ســاحها وهنــاك عــدوان واحتــال، ووقــف بــري يلتقــط إشــارات التغــول والتوحــش الإســرائيلي، وهــو يبنــي 
يقينــه بــأن تجــاوز ألغــام الفتــن الداخليــة لا يــزال فــي الأولويــة، وأن ذلــك ممكــن بالاســتثمار علــى العمــل 
السياســي، وصــارت البلــد كمــا يعــرف الجميــع أمــام رفــض إســرائيلي لورقــة المبعــوث الأميركــي، ورفــض 
ــة،  ــن جه ــة، م ــة الأميركي ــتجيب للخط ــي تس ــرارات 5 و7 آب الت ــم ق ــداءات رغ ــف الاعت ــحاب ووق للانس
ــكل يبحــث عــن مخــرج،  ــة، وال ــة ثاني ــي مــن جه ــان سياســي وخطــر أمنــي داخل وشــلل اقتصــادي واحتق
والخــارج الــذي صنــع المشــكلة هــرب مــن المســؤولية، فصــاغ معادلــة 31 آب التــي مهــدت لقــرارات الحكومــة 
فــي 5 أيلــول، وجوهرهــا أن لبنــان مــرة أخــرى قــام بمــا عليــه، لكــن “إســرائيل” لــم تقبــل القيــام بمــا عليهــا، 
ــر ميثاقــي وفــق نــص بــري فــي الخطــاب، لكــن بمســتطاع رئيــس  ــه الحكومــة غي رغــم أن مــا قامــت ب
الجمهوريــة أن يقــول للأميركــي بثقــة لقــد خاطرنــا بوضعنــا الداخلــي وأصبنــا البلــد بالشــلل ودخلنــا أزمــة 
وطنيــة كبــرى للســير بمــا عــرض علينــا منكــم، كمــا فعلنــا فــي المــرة الأولــى مــع اتفــاق 27 تشــرين الثانــي 
2024، لنحصــل علــى ضمانتكــم بالالتــزام الإســرائيلي، وهــا نحــن للمــرة الثانيــة نلتــزم والإســرائيلي لا يلتــزم، 
ــر  ــي غي ــا، فه ــل به ــم يقب ــا أن الإســرائيلي ل ــع، وبم ــن الجمي ــا م ــة مشــروط بقبوله ــاذ الورق ــا أن نف وطالم
نافــذة، وطالمــا أن الإســرائيلي لــم يقبــل بوقــف الاعتــداءات كمــا تنــص الورقــة فــي بندهــا الثانــي إذا أقــرت 
الحكومــة الورقــة وحصــر الســاح ضمــن مهلــة الـــ 120 يومــاً، فــإن لبنــان يخــرج مــن الورقــة ويعــود الــى الورقــة 
الرئاســيّة، ومحورهــا أن لبنــان نفــذ مــا عليــه والكــرة فــي ملعــب “إســرائيل”، مــدركاً أن هــذا يعيــد إنتــاج 

معادلــة ربــط مســار مســتقبل ســاح المقاومــة بمســار مســتقبل الاحتــال.
ــة  ــة السياســة، والثاني ــى الإيمــان بعبقري ــة، الأول ــز بثلاث ــه تميّ ــن، لأن ــي المرتي ــرّي ف ــح ب – رب
ــة الإخــاص  ــي، والثالث ــى مــن التماســك الداخل ــى الحــد الأدن ــاظ عل ــة الحف صــدق الإيمــان بأهميّ
لفكــرة أن لبنــان وطــن نهائــي لجميــع ابنائــه، وهــي ثلاثيّــة يقولهــا بعــض اللبنانييــن لكنهــم يعملــون 
ــه  ــذي وصف ــذا البعــض ال ــي العمــق كموجــه لسياســاتهم، وبعــض ه ــا ف ــون به عكســها، أو لا يؤمن

الرئيــس بــري بمصنــع الكراهيــة يقــدّم الإثبــات علــى إيمانــه العميــق بالعكــس.
– إذا تجسّــدت عبقريّــة الكيــان السياســي اللبنانــي المعاصــر برجــل، وعبقريّــة السياســة 

ــري. ــه ب ــو نبي ــذا الرجــل ه برجــل، فه

سياسات دولية غير معلنة وسيناريوات تنتظر التوقيت والإخراج
نمر أبي ديب

ماذا بعد العدوان »الإسرائيلي« على دولة قطر؟
د. بلال اللقيس

بعيــداً عــن سياســة المقامــرة الدوليــة، ومركزيــة 
الموجَّهــة  الأجــر،  المدفوعــة  الحديثــة  الدعايــة 
سياســياً، والقائمــة علــى بروباغنــدا إعلاميــة هادفــة 
العســكري  التفــوُّق  عوامــل  وإبــراز  إظهــار  إلــى 
الإســرائيلي، فــي مياديــن المواجهــة، الممتــدة مــن 
ــن  ــكلّ م ــروراً ب ــن م ــى اليم ــة إل ــطين المحتل فلس
لبنــان وســورية، كمــا غيرهــا مــن ســاحات المواجهة 
وجــودي  بثقــل  “إســرائيل”  تتحــرك  الإقليميــة، 
ــر  ــي، تغيي ــد أميرك ــكلّ جه اســتثنائي، إذ تحــاول ب
ــادم الزمنــي، وفــي حــدّه الأدنــى، حــرف الأمــور  الق
عــن مســارها الطبيعــي مــن خــال العبــث بركائــز 
جغرافيــة ثابتــة، يليهــا ســحب لكامــل “أوراق القــوة” 
ــام 2028،  ــرائيلي ع ــر الإس ــي المنتظ ــداً لتخط تمهي
ــده الروحــي  ــي بع ــل ف ــذي يحم ــخ الفصــل ال التاري
لكيــان الاحتــال الإســرائيلي، تحديــات وجوديــة، 
مســتوى  مــن  أكثــر  علــى  غامضــة،  وعناويــن 
ــوغ كيــان الاحتــال  ومســار إذ يتمثــل الأول فــي بل
ــخ  ــكل تاري ــاً يش ــن، ثاني ــه الثماني ــرائيلي عام الإس
2028 منعطــف عســكري اســتراتيجي، فــي بنيــة 
ــات العســكرية  ــي، إذ تشــير التوقع التكامــل الأوروب
إلــى أنّ التاريــخ المذكــور )2028(، عــام لانتهــاء الفعلي 
أوروبــا  “درع  بإســم  يُعــرف  بــات  مــا  بنــاء  مــن 
الدفاعــي”، الــذي يجــري العمــل عليــه فــي بولنــدا، 
ــة اســتراتيجية”،  ــة نوعي ــق “نقل ــى مســار تحقي عل
تتــرك مــن خلالهــا أوروبــا، مــع مــا تمثّــل مــن حضــور 
ميدانــي لـــ حلــف شــمال الأطلســي “الناتــو” زمــن 
“الركــود الدفاعــي”، والانتقــال إلــى مراحــل مواجهــة”، 
ــة  ــن وجه ــى المســتوى العســكري م ــس عل تؤسّ
النظــر الأوروبيــة لمراحــل جديــدة مــن التعاطــي 
روســيا  مــع  والاســتثنائي  المختلــف  المباشــر 

الاتحاديــة وغيرهــا مــن دول التصــادم العالمــي.
دولــي  لمنعطــف  يؤسّــس  تقــدّم  مــا 
ــاً  ــان الإســرائيلي تخلي ــه الكي ــرى في اســتراتيجي، ي
التزاماتهــا  مــن  كثيــر  عــن  الجديــدة  أوروبــا  مــن 
مرفقــة  مســتجدة،  حــروب  لصالــح  الخارجيــة، 
بعناويــن دوليــة اســتثنائية وأخــرى عالميــة، فــي 
حيــن أنّ أبــرز المتغيّــرات المنتظــرة، تكمــن فــي 
المتقــدّم  دوره  عــن  الأوروبــي  التخلــي  احتمــال 

مــا  الإســرائيلي،  الاحتــال  كيــان  حمايــة  فــي 
يعنــي بقــاء “إســرائيل” وحيــدة، وســط بيئــة شــرق 
أوســطية معاديــة، ومصالحــة عالميــة تجمــع مــا بيــن 
الشــعوب الرافضــة لسياســة “إســرائيل” الدمويــة، 
ــي  ــة آخــذة ف ــة دولي ــة الحاكمــة ضمــن أكثري والطبق
ل، علــى وقــع خطــوات  التنامــي البطــيء والتّشــكَّ
وطروحــات شــعوب بــدأت تــرى فــي خفايــا المشــهد 
معلــن،  غيــر  إســرائيلياً  مشــروعاً  الفلســطيني 
الحلــم  الخارجــي  الهندســي  بالشــكل  يحاكــي 
التوراتــي والأســطورة، أيّ قيــام “إســرائيل الكبــرى”، 
وهــذا المشــروع يؤسّــس فــي العمــق الوجــودي 

والاســتراتيجي لكيــان الاحتــال الإســرائيلي، “لثقــل 
اقتصــادي عســكري ونفطــي، يمنــح إســرائيل مــع مــا 
تمثــل مــن دعــم أميركــي مطلــق، إمكانيــة إحــكام 
الســيطرة فــي المتوســط” وقطــع أوصــال التمــدّد 
السياســي الاســتراتيجي لــدول الطمــوح الأوروبــي، 
فــي مقدمتهــا “فرنســا”، التــي باتــت تبحــث عــن دور 
كامــل متكامــل غيــر مجتــزأ فــي السياســة الإقليميــة.

التــي  الوكالــة”،  أنّ “حــرب  فيــه،  ممــا لا شــك 
تخــاض اليــوم علــى أكثــر مــن جبهــة دوليــة، ومحــور 
ــوى  ــة الق ــن عــدم جهوزي ــة مــن حالتي عالمــي، منبثق
فــي  كمــا  طبيعتهــا  فــي  حــروب  لخــوض  الكبــرى 
ــد أنّ  ــي ويؤك ــا يعن ــة”، م ــا “عالمي ــا ومؤثراته مفاعيله
العالــم الحديــث أمــام حــروب مبطنة ومشــاريع مؤجلة 
الاســتراتيجية،  ومخططاتهــا  العســكرية  أعبائهــا  بـــ 
ــد”  ــاورة والنق ــق “المن ــرى ح ــدول الكب ــح ال ــذا يمن وه

ــمّ إنجــازه  ــا يت ــة”، وم ــى قاعــدة أنّ “الحــرب خدع عل
فــي حــروب الوكالــة لا يتعــدّى معادلــة “تحســين 
الشــروط” بالنســبة للولايــات المتحــدة الأميركية وكلّ 
مــن روســيا الاتحاديــة والصيــن الشــعبية، وهنــا تجــدر 
ــى أنّ العناويــن السياســية الكبــرى، التــي  الإشــارة إل
لا تــزال تطــرح علــى طــاولات البحــث السياســي، 
والمغالطــة،  النقــد  حــق  وأيضــاً  التأويــل،  تحتمــل 
تحديــداً تلــك المرفقــة بحمــات إعلاميــة مأجــورة، 
ــة، وأخــرى سلســة مــن  ــدا عناويــن جذاب مــع بروباغن

حيــث الهضــم السياســي والتجييــش الشــعبي.
مــاذا بعــد؟ ســؤال يختصــر المشــهد، ويلقــي 

الضــوء علــى نــواح أكثــر مــن اســتثنائية، تتمثــل فــي 
مراحــل مــا بعــد الصياغــة الدوليــة للحــدث الأمنــي، 
وأيضــاً للتنفيــذ، علــى ســبيل المثــال السياســي 
ــات  ــط الولاي ــل تخط ــر، ه ــي لا الحص ــا الميدان كم
كمــا  الأمنــي  للاســتفراد  الأميركيــة  المتحــدة 
السياســي وحتــى العســكري بـــ روســيا الاتحاديــة 
بعــد ســقوط ورقتــي “حركــة حمــاس فــي غــزة، 
ــان”، وتوجيــه ضربــات قاســمة  وحــزب الله فــي لبن

للجمهوريــة الإســامية فــي إيــران؟
فــي ســياق متصــل يبقــى الســؤال الأبــرز قائمــاً 
علــى مبــدأ الســهل الممتنــع، وخلاصــة القــول هــل 
ــدّم؟  ــة بمــا تق ــات المتحــدة الأميركي تكتفــي الولاي
أم هنــاك أهــداف مبيّتــة أخــرى غيــر معلنــة تنتظــر 
فــي ســياق التطــورات المنتظــرة توقيــت الافــراج 

الميدانــي السياســي والعســكري عنهــا؟

المتحــدة  الولايــات  تأخــذ  العبــارة،  بصريــح 
مشــروعها  يخــدم  مــا  لبنــان  مــن  الأميركيــة 
علــى  اللحظــة  حتــى  تقــدم  أن  دون  الإقليمــي، 
أي شــيء  بــرّاك،  ورقــة  لتنفيــذ  الســعي  مســار 
يذكــر علــى مســتوى الضمانــات الأمنيــة ولجــم 
كيــان الاحتــال، مــا يؤكــد علــى أنّ مســار التدحــرج 
ــل وهــي  ــة طوي ــي الحســابات الأميركي ــي ف اللبنان
أي الولايــات المتحــدة لا تريــد الالتــزام المبكــر بــأيّ 
ســقف سياســي أو عســكري أو حتــى أمنــي، يخــدم 
فــي حــده الأدنــى مصلحــة لبنــان، انطلاقــاً مــن أنّ 
زمــن الحســم الصهيــو أميركــي لــم تحــن ســاعته 
بعــد والحســابات الأميركيــة دون أدنــى شــك تبــدأ 
بتمريــر ورقــة بــرّاك، ولا تنتهــي العــام المقبــل 2026 

فــي الانتخابــات النيابيــة الدســمة والحاســمة.
انطلاقــاً ممــا تقــدم، هــل تســتطيع الولايــات 
القــوى  مــع  “إســرائيل”،  ورائهــا  ومــن  المتحــدة 
الإقليميــة الداعمــة وحتــى الحليفــة لثنائــي أميــركا/ 
إســرائيل، مــن حســم الملــف اللبنانــي المتعلــق 
بنــزع ســاح حــزب الله قبــل 2028، عــام التحــوّلات 

الكبــرى فــي كيــان الاحتــال الإســرائيلي”.
ــم التهديــد العســكري  هــل تعــي روســيا حج
الــذي يمثلــه إنهــاء ورقــة حــزب الله فــي لبنــان، 
وحركــة حمــاس فــي فلســطين المحتلــة لــكلّ مــن 

أمنهــا الشــرق أوســطي وحضورهــا الاقليمــي؟
ممــا لا شــك فيــه أنّ الوعــي الاســتراتيجي بمــا 
ــل وجــودي اســتثنائي،  ــن حضــور عالمــي، وثق ــل م يمث
العالميــة  المنطومــة  وأنّ  أحــد،  علــى  حكــراً  ليــس 
المتمثلــة اليــوم فــي ثلاثيــة الصيــن الشــعبية، والولايــات 
ــة بشــكل أو بآخــر  ــة، خاضع المتحــدة، وروســيا الاتحادي
لمفاعيــل الاســتدراك الاســتراتيجي كمــا لأحــكام الوعــي 
العســكري وحتــى السياســي، بالتالــي كمــا للولايــات 
المتحــدة أهــداف مبيَّتــة، ومشــاريع غيــر مكشــوفة، فــإنّ 
لروســيا الاتحاديــة أيضــاً كمــا للصيــن الشــعبية أحلامــاً 
شــرق أوســطية، وحســابات خاصــة تبــدأ فــي )الســاحل 
ــى  ــا(، يضــاف إل ــي أوكراني ــى ف ــي حت الســوري ولا تنته
ــا  ــل كم ــي المراح ــر ف ــرى تنتظ ــاريع كب ــدّم: مش ــا تق م
ــراج السياســي عــن  ــة فرصــة الاف ــي الســنوات المقبل ف

مؤثراتهــا المســتقبلية.

شــكّل العــدوان “الإســرائيلي” علــى قطــر ســابقة تاريخيــة لم 
تطــاول قطــر فقــط بــل منظومــة دول مجلــس التعــاون منــذ 1990. 
لقــد كان هــذا العــدوان بمثابــة أوّل انتهــاك فيزيائــي مــادي لأمــن 
واســتقرار وســامة دولــة تحظــى بموقــع شــريك اســتراتيجي 
مــن خــارج الناتــو. شــجّعت ورعــت الولايــات المتّحــدة الأميركيــة 
تأســيس وانبثــاق مجلــس التعــاون الخليجــي ليكــون نــداً وصــداً 

بوجــه الثــورة الإســامية فــي إيــران. جــاءت المفارقــة أنّ انتهــاك 
هــذه المنظومــة جــاء فــي الحالتيــن علــى يــد أميــركا، الأولــى حيــن 
أقــدم العــراق علــى غــزو الكويــت والثانيــة اليــوم )قــد يضيــف 
بعضهــم محاولــة الإمــارات والســعودية غــزو قطــر بعــد محاصرتهــا 
والــذي لــم يُســتكمل وتــمّ التراجــع عنــه فــي اللحظــات الأخيــرة(… 
ــران  ــن إي ــم تُســتهدف م ــه ل ــن دول ــاً م ــة أنّ أي ــة المدّوي المفارق
التــي يدّعــي الأميركــي وبعــض أنظمــة الخليــج أنّهــا الخطــر 
المحــدِق بهــم وبأمنهــم وأنّ مبّــرر وجــود أميــركا هــو لحمايتهــم، 
إنّمــا الــذي اســتهدفها هــو “الحليــف” وحليــف الحليــف )للتنويــه: 
خــارج  مــن  اســتراتيجي  أي  خــاص  كحليــف  تصنّــف  قطــر 
الأطلســي(. فـــ “الخطــر الإيرانــي” تــراه لا ينفّــك يمــدّ يــده للتلاقي 
واســتقرار الخليــج ويدعــو لحــلّ المعضلــة الأمنيــة التــي ســبّبتها 
أميــركا والغــرب ويقتــرح حلــولًا ومقاربــة لأمــن الخليــج بعيــداً عــن 
أميــركا تحقــق مصالــح كل مجتمعاتــه ودولــه، بينمــا “الحامــي 
لأنظمــة الخليــج” يفعــل العكــس وليــس فقــط يبتزّهــم ماليــاً بــل 

أيضــاً يســتهين بســيادتهم.
وهــل ســتُكمل دول الخليــج بمســار التطبيــع “مــن أجــل أمــن 
المنطقــة ومــن أجــل فلســطين “كمــا تســوّق الإمــارات وغيرهــا!” 
أم أنّ مســتقبل مســار التطبيــع هــو إخضاعهــم جميعــاً وتهديدهــم 
السياســات  ســقف  تحــت  وجعلهــم  الحليــف  مــن  وابتزازهــم 
ــون أنفســهم،  ــا يقّدم ــي كم ــاً للأميرك ــس حليف “الإســرائيلية” ولي
كيــف بنــا وأميــركا صــارت اليــوم مضطلعــة بحمايــة تمــدّد الكيــان 

ــة أمنــه كمــا فــي الســابق. الصهيونــي وليــس بحماي

ـ لمــن يتبنّــى الحيــاد، فاليــوم نحــن أمــام اعتــداء صريــح 
علــى دولــة اعتمــدت هويــة “الحيــاد الإيجابــي” والنشــط، وإذ 

بهــا تنتهــك ســيادتها وتهّــدد هويتهــا ودورهــا الدبلوماســي.
ـ بالأمــس أغرقــت قطــر ترامــب بالهدايــا والصفقــات الكبيــرة، 
ــا، فكيــف لبعــض القــوى والأحــزاب أن  ولكــن ســرعان مــا طعنه
ترهــن نفســها الــى الأميركــي وتتطلــع الــى ضمانتــه! إنّ أميــركا 

امبراطوريــة هيمنــة لا يمكــن ان تؤمــن فــي شــيء.
ـ يبــدو أنّ أميــركا لديهــا عــداء مســتحكم مــع كلّ مــن عنــده 
ولــو لمســة أو مَيــل إســامي )هــذا مــا يتأكّــد مــن محاولــة الغــرب 
ســابقاً إســقاط الرئيــس أردوغــان رغــم عضويتــه فــي الناتــو ورغم 
علاقتــه القويــة مــع “إســرائيل” ورفضهــم انضمــام تركيــا الــى 
الاتحــاد الأوروبــي، واليــوم قطــر رغــم مــا هــي عليــه مــن علاقــات 

ولــو بمســتوى غيــر سياســي مــع “إســرائيل”(.
ـ جديــد عالــم اليــوم، عــدم تحــرّج أميــركا وحلفائهــا مــن 
ممارســة الإفــك السياســي علنــاً، لــم يعــد هنــاك اعتــداد 
بقيمــة ولا بعــرف. والأغــرب هــو حالــة الصلــف والتجبّــر. 
ويفعلــون  ســيقتلون  نواياهــم،  للمــأ  يعلنــون  أصبحــوا 
ويدمّــرون ويغيّــرون… وأصبحــوا يهــدّدون حتّــى باســتخدام 
القــوة النوويــة الــخ… إنّهــم يقولــون إنّهــم انتقلــوا مــن الصــراع 
أنّــه  لدرجــة  حــدود،  ولا  قواعــد  بــا  صــراع  الــى  بقواعــد 
ــا  ــب وفريقهم ــو وترام ــاد خطــاب نتانياه ــكان اعتم صــار بالإم

كمصــدر تحليــل شــبه نهائــي.
ــادرة  ــا هــي مــن المــرات الن ــف، ربّم ـ ومــن شــدّة الصل
ــاً  ــا حروب ــرى فيه ــي ن ــي تجــارب الصــراع “الإســرائيلي” الت ف
عســكرية تقودهــا أميــركا وترعاهــا دونمــا تصــوّر سياســي 
مســبق للمخــرج وتعريــف واضــح للنجــاح. ربّمــا أنّهــم راهنــوا 
أنّ القــوة الفائقــة ســتغيّر كلّ شــيء وأنّ قوّتهــم لا محــدودة 
النتائــج مــا ســيؤدي ســراعاً الــى إنهــاء القضيــة الفلســطينية 
ــم  ــوب عواص ــطين تج ــوا أن رأوا فلس ــا لبث ــة فم ــهر قليل بأش

ــب المشــهد. ــه وينقل ــه ونخب ــم وجامعات العال
بالخــداع  سياســتها  تديــر  أنّهــا  أميــركا  جديــد  ومــن  ـ 
فتفقــد ثقــة حتّــى الأقربيــن، فبينمــا هــي تفــاوض تراهــا تقتــل 
مفاوضهــا وبينمــا هــي توّســط طرفــاً تختانــه، مــا يعنــي أنّهــا لا 
تؤمــن بالمجــال الدبلوماســي والسياســي وأنّهــا اتخــذّت قــرار 
إســقاطه الــى غيــر رجعــة، وأنّهــا لا تؤمــن بالحلــول السياســية 

ــا. ــك عــن أعدائه ــا ناهي ــج إن مــع خصومه كمنه
ـ يمكننــا القــول إنّ أميــركا أنهــت النظــام الدولــي والأمــم 
المتّحــدة ومؤسســاتها وكلّ مبــادرات مراقبــة مســائل الحقوق 
والقانــون وأطلقــت رصاصــة الرحمــة عليــه، بــل دفنتــه. لــم يعــد 
مضمــون النظــام الدولــي الســابق مفيــداً لهــا. تســير لتنشــئ 
عالمــاً آخــر )ليــس نظامــاً( بالاعتمــاد علــى القــوة وفقــط القــوّة 
دون أيّ حــدّ أدنــى مــن القيَــم والمعاييــر الأخلاقيــة واحتــرام 
الإنســان، والكارثــة أنّهــا تفتــرض أنّ عالمــاً بــدون أخــاق 
ممكــن الوقــوع والحــدوث! هــذا هــو العالــم الجديــد الــذي 
يبشــرنا بــه ترامــب، عالــم المــوت والقتــل لــكلّ مخالــف بــل 
متمايــز بــدون أيّ ضوابــط ولا معاييــر، عالــم إزدراء حتّــى 
ــا(…  ــه تجــاه أوكراني ــل شــبهاً من ــره )بالأمــس فع ــف وقه الحلي
للمنطقــة،  “إســرائيل”  تريــده  الــذي  النمــوذج  هــو  وهــذا 
ــة  ــاك حســاب إلا للمصلحــة الصهيوني ــس هن مســتباحة ولي

وفــرط القــوة والحــق للقــوة.
كلّهــا،  الإنســانية  علــى  خطــراً  صــارت  أميــركا  إنّ 
ــن  ــية وبي ــا الوحش ــن حضارته ــي بي ــوم ه ــم الي ــة عال ومعرك
إمّــا  والشــعوب صــارت علــى مفتــرق  الإنســانية،  الكرامــة 
ــا،  ــرام ذواته ــة واحت ــة أو إنشــاد الكرام ــرق والعبودي ــول بال القب
لذلــك إنّ أميــركا تدخــل فــي أخطــر مواجهــة فــي التاريــخ 
الإنســاني: إنّهــا تواجــه الغالبيــة الســاحقة مــن البشــرية بمــا 
ــة  ــوق العالمي ــة الحق ــة، ومواجه ــة الديمقراطي ــمّيه مفارق نس
أو الحقــوق الطبيعيــة والمدنيــة والسياســية بمــا نســمّيه 
فــي  الحــق  ومواجهــة  الليبراليــة،  ودعــوة  الأخــاق  مفارقــة 
ــداء الســماء  ــع ن ــادة م ــة ح ــن بمفارق ــة والدي التحــرّر والكرام
الــذي تدّعــي أنّهــا لا تتنكّــر لــه، وبمفارقــة خطيــرة مــع حــق 
الإنســان والفــرد الــذي تدّعيــه “الحداثــة” ومبــادئ الثــورة 
الأميركيــة، لذلــك هــي تقتــرب مــن التهافــت التــامّ مــع هويتهــا 

الديمقراطيــة الحداثويــة المدّعــاة. الليبراليــة 
قــادرة أن تتحمّــل  اليــوم مذعــورة، فــا تبــدو  وأميــركا 
رؤيــة عالــم جديــد يولــد “غصبــاً” عنهــا ويســتغلّ أخطاءهــا 
القاتلــة وتهوّرهــا وفوقيتهــا، كيــف وهــي تــرى عواقــب أعمالهــا 
ــى  ــي حت ــه وتلاق ــد والتئام ــم الجدي ــوّن العال ــن تك تســرّع م
الخصــوم فيــه كمــا عبّــرت عنــه بوضــوح قمــة شــنغهاي. إنّ هــذا 
الذعــر ســيدخلنا فــي مرحلــة اللاعقــل والجنــون الأميركــي ـ 

الإســرائيلي، ويبــدو الانتقــال العالمــي الــذي بــدأ بالمباشــر منــذ 
7 تشــرين الأول 2023 ســيزداد اســتعاراً، كأنّهــا ضريبــة التغييــر 
التــي يجــب دفعهــا لحفــظ اســتمرار الانســانية، وهــذا مــا تفعــل 

ــه دمــاء أطفــال ونســاء غــزّة الأبــاة ولبنــان. فعل
وعليــه، ورغــم مــا تدّعيــه مــن إنجــازات لكــن خســارات 
“إســرائيل” صــارت مــن النــوع الــذي لا يمكــن تصحيحــه 
وقذاراتهــا صــارت مــن النــوع الــذي لا يمكنهــا غســله ولا إعــادة 
تبييضــه، وأيضــاً أميــركا. لذلــك لا يبــدو أنّهمــا قادرتــان علــى 
ــك ســيكملان  ــاراً، لذل ــي انهي ــأيّ تراجــع الآن يعن التراجــع، ف
غيــر آبهيــن بشــيء ـ إلّا إذا نجــح العالــم فــي خلــق الافتــراق 
بيــن ترامــب ونتنياهــو ـ وهــذا يحتــاج الــى وحــدة الكلمــة 
ــى. ــة والإســامية بالحــدّ الأدن ــدول العربي ــد ال والموقــف عن
الفرصــة اليــوم أقــرب مــن أيّ وقــت مضــى لتقريــب 
الصــف الإســامي خصوصــاً بيــن المقاومــة وحــركات الإســام 
السياســي فــي ســورية والخليــج والمغــرب العربــي. وهنــاك 
ــي  ــوى لا ســيما الإســامية ف فرصــة يجــب أن تســتغلها الق
كلّ قِطــر لإعــادة توجيــه نظــرة الشــارع وتموقعــه مــن الصــراع 
وجذبــه لــدور أفعــل، وقبــل ذلــك ربّمــا يحتــاج الأمر إعــادة إنتاج 
خطابهــا وفــق أولويــات واضحــة وحاســمة تقــوم علــى أولويــة 
ــة، والخــروج  ــة العربي مواجهــة المشــروع الأميركــي فــي البيئ
ــة،  ــع الأنظم ــات م ــة والصراع ــات الداخلي ــق الاصطراع ــن نف م
ــا  ــن منه ــى الدي ــرب ال ــاً أق ــن يوم ــم تك ــا ل فشــعوب منطقتن
ــا اليــوم الــى حســن تقديــم الديــن بأولويــات  اليــوم، وحاجتن

ــرر. ــة والتحّ ــى الكرامــة والعدال واضحــة تقــوم عل
أمّــا فــي مــا يجــب القيــام بــه، فــا بــدّ مــن تركيــز الجهــد على 
ملحاحيــة المبــادرة بــكلّ المســتويات والدوائــر: خليجيــاً فعربيــاً 
فإقليميــاً فإســامياً فدوليــاً عبــر الأنظمــة والبرلمانــات الرســمية 
وعبــر الفواعــل غيــر الرســمية وجعــل هــذه “الخطيئــة الإســرائيلية” 
منعطفــاً لصناعــة اســتراتيجية ضغــط لحــلّ أصــل المشــكلة أيّ 
وقــف حــرب غــزة وأيضــاً صناعــة أرضيــة لخلــق مســاحات فهــم 

ــا البعــض. ــن بعضه ــا بي ــة وفواعله ــوى المنطق ــد لق جدي
وعليه نقترح تفعيل:

ــي  *اســتراتيجية هجــوم دبلوماســي وسياســي وإعلام
ــى النظــام الأميركــي وإدارة ترامــب. وشــعبي عل

*محاصرة المقرات والسفارات الأميركية بالمظاهرات.
*التوّجــه بخطــاب متماســك الــى الشــعب الأميركــي 
ــه،  ــب وإدارت ــن ترام ــم م ــه “إســرائيل” بدع ــا اقترفت ــر م يظهّ
والضغــط لجعــل أميــركا تتنصّــل ـ ولــو كذبــاً ـ مــن فعلــة 
داخليــاً  الأخيــر  إضعــاف موقــف  الــى  يــؤدي  بمــا  نتنياهــو 
العربيــة  الأميركيــة  العلاقــات  وتحميلــه مســؤولية تدهــور 

المشــتركة. والمصالــح 

ـ  الســعودية  ضمنــاً  ـ  الإقليــم  دول  لبعــض  *الدعــوة 
لإعــادة النظــر، والتفكيــر مليــاً والتمييــز بيــن العــدو والصديــق 
والخصــم والمنافــس، والعــودة الــى لغــة التحــاور بــدل الصــراع 
الصفــري، وأيضــاً لتركيــا. فســقوط غــزّة وفلســطين يعنــي 
ســقوط الهيــكل كلــه فــي الإقليــم، وســقوط المقاومــة فــي 
غــزة ولبنــان يعنــي انتقــال الصــراع الــى أبــواب أنقــرة وبعدهــا 
الــى المملكــة… ودعوتهمــا لإعــادة نظــر فــي سياســاتهما فــي 

ــي. ــة بالتلاق ــع الحــرص والرغب ــن موق ــم م الإقلي
علــى  خطابهــا  لتركيــز  الإســامية  التيــارات  *توّجــه 
المســألة  هــذه  وجعــل  المنطقــة  لــكلّ  الأميركــي  التهديــد 
رأس الأولويــات وتجميــد الخلافــات البينيــة لصالــح مواجهــة 

التهديــد الشــامل الــذي يتهــدد كياناتنــا.
ــة  ــة علاقاتي ــس هــذا الحــدث لوضعي *ضــرورة أن يؤسّ
جديــدة بيــن قــوى منطقتنــا ودولهــا العربيــة منهــا والإســامية 
وفتــح كــوّة فــي جــدار الخصومــة وإنتــاج إمكانيــة لتواصــات 
كانــت قــد قُطعــت بيــن القــوى والــدول فــي ظــروف معيّنــة؟ 
فهــذا التهديــد غيــر المســبوق، بــل هــل هــذا المســار والنمــط 

ــث  ــا بحي ــد يجــب أن يقرّبن ــن التهدي ــد م والأســلوب الجدي
إنْ لــم نتــاقَ علــى أجنــدة مواجهــة العــدو فعلنــا نتفــق علــى 
ــا أن نتقــدّم بخطــاب  ــا مــن الخلــف؟ علين عــدم طعــن بعضن
وبعقليــة المصالــح انْ لــم نتــاقَ بخلفيــة الأمــة العربيــة؟ 
ــل  ــة ـ إســامية ب ــة عربي ــاك دول ــد هن ــم يع ــه ل لا ســيّما أنّ
وكونفوشوســية  وبوذيــة  وهندوســية  ومســيحية  حتّــى 
)فنزويــا، البرازيــل، الهنــد، الصيــن، كوريــا…( إلّا وهــي فــي 
المهــداف والتهديــد الغربــي الأميركــي، فمــا حصــل فــي قطــر 
كان قــد ســبقه شــبيهه فــي اليمــن وفــي إيــران وفــي لبنــان… 
وقــد يحصــل فــي تركيــا أو فــي الســعودية أو العــراق أو مصــر… 
فالــذي يســعّر الصــراع ويســعى ليقتــل مفاوضــه وينتهــك 
الطريقــة  بهــذه  يقتــل  أن  يحــاول  ومــن  الوســيط،  ســيادة 
ويســتهدف بهــذا النمــط مــن الاســتهداف لــن يتــورّع عــن أن 
ــة أو إســامية  ــوز دول عربي يســتهدف أيّ مــن رؤســاء أو رم
أو غيرهــم حيــن يجــد فــي ذلــك ضــرورة، ولا بــأس انّ عدونــا 
ــا  ــه بصمودن ــن ان نرهق ــن يمك ــوّه لك ــدار توحّشــه وعت بمق

ــى نفســه. ــا عل ــه وهــو يعينن ونقضــي علي


